
 تونــس – لا شــــيء كان يوحــــي بــــأن 
إبراهيم العيســــاوي، الشاب الذي ينتمي 
إلى عائلــــة فقيرة كثيرة العدد، ســــتنقلب 
حياته من باحث عــــن هجرة غير قانونية 
لتحســــين أوضاعه في فرنسا إلى مشتبه 
بــــه فــــي تنفيذ هجــــوم إرهابــــي، وهو ما 
جعل سياســــيين وخبراء فــــي الجماعات 
الإســــلامية يقولون إن الأزمة الاجتماعية 
والاقتصاديــــة ما بعد الثــــورة في تونس 
تخلــــق مناخا ملائمــــا لتحويل الشــــباب 
مــــن باحثــــين عن سُــــبل الحيــــاة الكريمة 
إلى يائســــين يسهل اســــتقطابهم من قِبل 

المتشددين.
فرنســــا  إلــــى  العيســــاوي  ووصــــل 
عشــــية الاعتداء بعد مغامرة الهجرة غير 
القانونية (الحرقة) من محافظة صفاقس 
التي ينتمي إليهــــا، إلى جزيرة لامبيدوزا 

الإيطالية ثم إلى مدينة نيس الفرنسية.
وتشــــير عائلته إلى أنه أصبح متديّنا 
قبل ســــنتين تقريبا، لكنه لم يكن يظهر أي 

أفكار أو مواقف متطرفة.
وتقول قمر، والدة إبراهيم، بحســــرة 
”منذ عامــــين ونصف العــــام أصبح يؤدي 
الصلاة ويتنقــــل فقط بين العمل والجامع 
والبيت ولا يجالس أحدا“ من أبناء الحيّ.

وتتابــــع ”كان قبل ذلك يشــــرب الخمر 
ويتعاطى المخدرات.. كنــــت أقول له: لماذا 
تنفق أموالــــك ونحن محتاجــــون“، وكان 
يجيبها ”إن هداني الله فســــوف يهديني 

لروحي“.
وحاول إبراهيــــم الهجرة بطريقة غير 
قانونيــــة عدّة مرات، إلى أن نجح في ذلك. 
وعنــــد وصوله إلى إيطاليــــا في محاولته 
الأخيرة قبل شــــهر ونصف الشــــهر أخبر 
العائلــــة بأنــــه عمل فــــي قطــــف الزيتون، 

حسب قول شقيقه.
وأبلــــغ إبراهيــــم العائلــــة بوصولــــه 
الأربعــــاء إلى فرنســــا للبحث عــــن عمل.

وتقول شــــقيقته عفاف إن أخاها إبراهيم 

ذهب إلــــى مبنى مقابل لكنيســــة نوتردام 
فــــور وصوله إلى نيــــس صباح الخميس 
ليخلــــد إلــــى النــــوم، وأنه أطلعهــــم على 

المنطقة.
وولــــد إبراهيم في عائلــــة تتكون من 
ســــبع بنات وثلاثة شبان في حيّ شعبي، 
حيــــث البنيــــة التحتيــــة شــــبه معدومة، 
بالقرب من منطقــــة صناعية في محافظة 

صفاقس. 
ويقــــول محللون وخبــــراء اجتماع إن 
الوضعيــــة الاجتماعية التــــي عاش فيها 
إبراهيم تمثل أرضية خصبة بالنسبة إلى 
الجماعات الإسلامية المتشددة التي دأبت 
على استقطاب الشــــباب وشحنهم بأفكار 
متطرفة ثم إرســــالهم إلــــى مناطق النزاع 
في ســــوريا وليبيــــا، وذلك قبل ســــنوات. 
كما وجدت تلــــك الجماعات مناخا ملائما 
لعملهــــا في المناطــــق الداخليــــة الفقيرة، 
وتولــــت اســــتقطاب أعــــداد من الشــــباب 
لتنفيذ عمليات ضد قوات الأمن والجيش 

في تونس، والاحتماء بالجبال.
ويشــــير المحللــــون إلــــى أن الوضــــع 
الاقتصادي الصعب الذي تعيشــــه البلاد 
يدفــــع بأعــــداد من الشــــبان إلــــى اليأس 
والالتجــــاء إلــــى الانتحــــار، أو اللحــــاق 
مــــن  للهــــروب  متشــــددة  بمجموعــــات 
أوضاعهم الصعبة. ويلفت هؤلاء المحللون 
إلى أن صراعات السياســــيين ومزايداتهم 
وخلافاتهــــم فاقمت حالــــة اليأس خاصة 
بعد حلم الشــــباب بأن ثورة 2011 ستحقق 
لهــــم آمالهم، لكن النتائج المســــجلة خلال 

السنوات العشر الأخيرة كانت صادمة.
وشرع القضاء التونسي في التحقيق 
مع أفراد عائلة المشتبه به في تنفيذ هجوم 
نيس. ويقــــول نائب وكيل الجمهورية في 
المحكمة الابتدائية بتونس محسن الدالي 
إن المشــــتبه به ”ليس مصنفا إرهابيا لدى 
السلطات التونسية وغادر البلاد بطريقة 
غير قانونية في 14 سبتمبر ولديه سوابق 

قضائية في أعمال عنف ومخدرات“.
وأكد الخبير في الجماعات الإرهابية 
الجماعــــات  دور  علــــى  الشــــريف  مــــازن 
الوضــــع  اســــتغلت  التــــي  الإرهابيــــة 
الاجتماعي والانفــــلات الأمني، فضلا عن 
دور الخطــــاب التحريضــــي الصــــادر عن 

بعض شيوخ الدين.
تصريــــح  فــــي  الشــــريف،  وأشــــار 
لـ“العــــرب“، إلى أن الوضع الســــيّئ ليس 
المتشــــددة  التحريض  خطابــــات  نتيجــــة 
فحســــب، بل يوجــــد أيضا فــــراغ معنوي 
ودينــــي، بالإضافة إلى الإحباط والصدمة 

والفقــــر واليــــأس وتحول البــــلاد إلى ما 
يشبه الســــجن، ما خلق بدائل مزيفة أمام 

هؤلاء الشبان.
مــــن جهتــــه، اعتبــــر زهيــــر المغزاوي 
-الأمين العام لحركة الشعب (قومية)- أن 
”الأســــباب عديدة؛ منها حــــالات الإحباط 
العام التي تستغلها الجماعات التكفيرية 
فــــي نشــــاطها“، وأقــــرّ بــــأن ”الخطــــاب 
يخــــدم  والمتشــــنج  العنيــــف  السياســــي 

مصالح الإرهابيين“.
وقال المغزاوي في تصريح لـ“العرب“، 
إن ”الأزمة السياسية ألقت بظلالها أيضا 
-مــــن حيث الخطــــاب ومواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي والشــــيطنة والكراهية- على 
منــــاخ تبريــــر الإرهــــاب وإيجــــاد غطــــاء 

سياسي له“.

وتتهم الحكومات المتعاقبة منذ 2011 
بأنهـــا اهتمـــت بالانتقال السياســـي من 
خـــلال إنجاح ثـــلاث محطـــات انتخابية 
كبرى، لكنها فشـــلت فـــي معالجة الملفات 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة، وهو ما دفع 
آلاف الأشـــخاص إلى المغامـــرة بالهجرة 
غيـــر القانونيـــة، ومنهم من مـــات غرقا، 
مجهـــولا،  مصيـــره  يـــزال  لا  وبعضهـــم 
والبعـــض الآخـــر يعيـــش تحت ســـيف 
الترحيل إلى بلاده بســـبب وضعيته غير 

القانونية.
وتبـــين إحصـــاءات وزارة الداخليـــة 
التونســـية أنه منذ مطلـــع العام الحالي 
حـــاول 8581  ســـبتمبر،  أواســـط  حتـــى 
شـــخصا عبور المياه التونسية في اتجاه 

السواحل الأوروبية.

 طهــران – باتــــت أغلــــب المحافظــــات 
الإيرانية تعيش علــــى وقع أزمة حادة في 
ظــــل غياب الخبز ووجــــود طوابير طويلة 
أمام المخابز، ما يعتبره مراقبون شــــهادة 
حية علــــى أن النظام المتشــــدد، الذي رهن 
البــــلاد لمعــــارك خارجيــــة وأنفــــق أموال 
النفط علــــى بناء أذرع طائفيــــة، لم يجلب 
للإيرانيين سوى الأزمات، وأن المناخ بات 

مهيأ لانتفاضة جديدة.
ويفتــــح النظــــام، الذي يحكــــم البلاد 
بالقــــوة والتخويف، البــــاب أمام الحرس 
الثــــوري لاحتــــكار هــــذه المــــادة الحيوية 
وبيعها في السوق بأسعار أعلى، وذلك في 
ســــياق سياســــة تقوم على تقوية الحرس 
الثــــوري ليصبــــح القــــوة الأكثــــر نفوذا.

وتعــــزو دعاية النظــــام الإيرانــــي النقص 

فــــي الطحــــين وارتفاع أســــعار الخبز إلى 
العقوبات المفروضة على طهران.

ويواجه الإيرانيون اليوم صعوبة في 
الحصول على الخبز، وهو غذاء رئيســــي 
لمعظمهم، كما ارتفع ســــعره في العديد من 

المدن الإيرانية.
وقال خبــــاز في تبريــــز لوكالة الأنباء 
الحكوميــــة (إرنــــا) ”كنــــا نخبــــز ثمانيــــة 
أكياس من الطحين في اليوم، لكن حصتنا 

تقلّصت إلى أربعة أكياس فقط“.
ويقــــول أحمــــد محبوبــــي، وهــــو من 
مواطنــــي تبريز، ”اضطــــررت للذهاب إلى 
ثــــلاث مخابــــز والانتظار للحصــــول على 
بعض الخبــــز. بالأمــــس وقفت ســــاعتين 
لشــــراء عشــــرة أرغفة من الخبــــز وهو ما 

يكفي لوجبة واحدة فقط“.

وفيمــــا يتــــم الإبــــلاغ عــــن نقــــص في 
الخبز في مدن مختلفة، يلجأ المســــؤولون 
الحكوميون إلى النفي، واتهام النشــــطاء 
على مواقــــع التواصل الاجتماعي بترويج 
أخبار زائفــــة. لكن المخابز التي تعاني من 
هذه المشــــكلة تقول إن ســــبب نقص الخبز 

هو انخفاض حصة الطحين.
ويقول أحد الخبازيــــن إن هذا المكوّن 
الأساســــي ينتهي بحلول الساعة الثانية 
مساء. وبعد ذلك، يجب عليه شراء الطحين 
من الســــوق المفتوحة، ويصل الســــعر في 
الســــوق المفتوحة إلــــى 180 ألــــف تومان 
عوضــــا عــــن 110 آلاف تومان لــــكل كيس. 
وأجبر ذلك بعــــض المخابز الصغيرة على 
إغلاق محلاتها حتى اســــتلام حصتها من 

الطحين.

ويعـــزو خبـــراء اقتصاديـــون أزمـــة 
الطحـــين إلـــى انخفـــاض قيمـــة الريال 
الإيرانـــي وإلـــى التضخم الـــذي بلغ في 
إيـــران حوالـــي 41 فـــي المئـــة. ونتيجة 
لذلك، لا تغطي الأســـعار الحالية التكلفة 
المخصصـــة للمخابـــز. وتوجـــد حاليـــا 
ثلاثـــة أســـعار للطحـــين فـــي الســـوق؛ 
ســـعر الحكومـــة للمخابـــز الحكوميـــة، 
وسعر الســـوق المفتوحة، وسعر السوق 

السوداء.

وكان ســـعر الســـوق المفتوحـــة في 
ازدياد مســـتمر بســـبب انخفـــاض قيمة 
الريال والتضخم. وتضاعف سعر السوق 
المفتوحة بأكثر من أربعة أضعاف مقارنة 
بالسعر الحكومي. وفي الأسابيع القليلة 
الماضية ارتفع ســـعر القمح في الســـوق 

المفتوحة.
لكن أوساطا إيرانية تقول إن السبب 
الرئيســـي في ارتفـــاع أســـعار الطحين 
وندرته هو هيمنة المنتســـبين إلى النظام 
وفروع الحـــرس الثـــوري الإيراني على 
الســـوق واحتكار الطحين وتكديسه قبل 
بيعه بســـعر أعلى في السوق المفتوحة. 
وقد وردت الإشـــارة إلى سيطرة الحرس 
الثـــوري على هـــذه المـــادة الحيوية في 

تقارير مختلفة خلال الأشهر الأخيرة.

وتتزايد أســـعار جميع الســـلع التي 
يحتاجهـــا الإيرانيـــون يوميـــا. ونقلـــت 
وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إســـنا) عن 
مهـــدي دشـــتي، رئيـــس اتحـــاد مزارعي 
الدواجـــن في يزد، قوله ”يصل ســـعر كل 
كيلوغرام من لحـــوم الدجاج إلى 30 ألف 
تومان. ومن جهة أخرى، حددت الحكومة 
ســـعر الدجـــاج الحي بــــ13 ألـــف تومان 
للكيلوغرام، وسعر لحم الدجاج بـ 17 ألف 

تومان للكيلوغرام“.
الشـــورى  مجلس  رئيـــس  واعتـــرف 
الإسلامي، محمد باقر قاليباف، بأن سعر 
الصرف والتضخم المتفشـــي صعّبا حياة 
الإيرانيـــين، مضيفـــا أن العامـــل أصبح 
يضطـــر إلى إزالة عنصر واحد من ســـلة 

طعامه كل شهر لتغطية نفقاته.

 الدوحــة – تعيـــش دول الخليـــج على 
وقـــع اســـتقطاب جديـــد، وإن كان غيـــر 
معلـــن، ويخـــص التنافس علـــى مقاطعة 
البضائع التركية بالنسبة إلى السعودية 
والإمارات، والبضائع الفرنسية بالنسبة 
اســـتمرار  فـــي  والكويـــت،  قطـــر  إلـــى 
للاستقطاب السياسي بشأن مقاطعة قطر 
وشبكات الإسلام السياسي المحيطة بها.

ويقول متابعون للشـــأن الخليجي إن 
حركة مقاطعـــة المنتجـــات التركية كانت 
واسعة وســـريعة، ما جعل أنصار تركيا 
من الإسلاميين في قطر والكويت يبحثون 
عـــن ردة فعل ســـريعة؛ حيـــث وجدوا في 
تصريحـــات ومواقف فرنســـية تدافع عن 
حرية التعبير، كقيمة أساسية في فرنسا، 
فرصـــة لعكس الهجوم مـــن خلال الدعوة 

إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية.
وأشـــار هـــؤلاء المتابعـــون إلـــى أن 
المقاطعـــة من هنـــا وهناك هي اســـتمرار 
للانقســـام الخليجـــي وإن كانـــت تحـــت 
عناويـــن وأدوات مختلفـــة، حيـــث يظهر 
الســـعوديون والإماراتيـــون حزمـــا فـــي 
المقاطعـــة لتوجيه رســـائل إلـــى الرئيس 
التركـــي رجـــب طيـــب أردوغـــان مفادها 
أن حملاتـــه الإعلامية والسياســـية ضد 
الخليـــج لن تمـــر دون عقاب. فـــي مقابل 
ذلك يحاول القطريون وإسلاميو الكويت 
إظهـــار الولاء للرئيـــس التركي ويقدمون 

أنفسهم كورقة ضغط بين يديه.
وتتمتع فرنســـا بحضور في الخليج 
خصوصـــا من خـــلال مجموعـــات كبيرة 
وعلامـــات تجاريـــة فاخـــرة مثـــل ”لوي 
فويتـــون“. وفتـــح متحـــف اللوفـــر فـــي 
أبوظبـــي مركزا لـــه، حيث قـــام المهندس 
المعماري جـــان نوفيـــل بتصميم متحف 
قطر الوطني، فيما تقوم شـــركة فرنســـية 

ببناء مترو جدة في غرب السعودية.
كويتيـــا  متجـــرا  ســـتون  وســـحب 
المنتجات الفرنســـية من رفوفه، وتوقفت 
وكالات السفر عن تقديم عروض الرحلات 

إلى فرنسا.
وفـــي قطر، توقفـــت سلســـلة متاجر 
الميرة -التي رئيسها عضو في الحكومة- 

عن تزويد رفوفها بالمنتجات الفرنسية. 
لكـــن المتابعين يعتقدون أن الدوحة لا 
تقدر على المضي في لعبة المقاطعة بسبب 
ضخامة حجـــم تعاملاتها مع باريس في 
مجالات متعـــددة، بينها ما هو اقتصادي 
وما هـــو رياضي، وأن قطـــر تراهن على 
حضورها القوي في فرنســـا في ســـياق 
معارك النفـــوذ الدبلوماســـي والإعلامي 
ولـــن تجازف بتحريك الجبهة الفرنســـية 
ضدهـــا فـــي ملفـــات الفســـاد الرياضي 

وشبهات الدعم المقدمة لجمعيات ومراكز 
لديها صلات بالإرهاب.

وتعتبر السعودية أكبر شريك تجاري 
إقليمي لفرنســـا بمبـــادلات بلغت قيمتها 
عشـــرة مليارات يورو فـــي 2018، متقدمة 
علـــى الإمارات التي بلغت قيمة مبادلاتها 
مع البلـــد الأوروبي 4.5 مليار يورو، وفقا 
لأحدث أرقام الخزانة الفرنسية، ما يجعل 

موقفها هو الأهم بالنسبة إلى فرنسا.
وأدانت الرياض الرسوم الكاريكاتيرية 
المســــيئة للنبي، لكن بالنســــبة إلى مايكل 
ستيفنز العضو في معهد ”رويال يونايتد 
سيرفســــز“ لم تتخذ المملكــــة أي إجراءات 

مقاطعة ملموسة.
ويعتقد مراقبون أن الســـعودية باتت 
الآن أقـــدر على تكييف الموقف الشـــعبي 
مع توجهاتها الرســـمية، وأن السعوديين 
يعتبرون الحملة على فرنسا باسم الدفاع 
عن الرســـول محمد اســـتثمارا في الدين 
وتوظيفا سياسيا مكشوفا من قبل تركيا 

ووكلائها الإسلاميين.
وفـــي المقابـــل يتفاعل الســـعوديون 
بحماس مع مقاطعة المنتجات التركية، في 
إشـــارة قوية إلى أنهم يقفون مع قيادتهم 
ضـــد قيـــادة تركيـــة دأبت على الإســـاءة 
لبلادهم بشـــكل غيـــر مبـــرر، خاصة في 
قضية مقتل الصحافي جمال خاشـــقجي 
والحمـــلات علـــى الـــدور الســـعودي في 

المنطقة.

وأشارت تشينســـيا بيانكو، الباحثة 
في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية 
في برلين، إلى أن هـــذا الجدل قد يعرّض 
العلاقـــات الوطيـــدة بـــين فرنســـا وقطر 

للخطر.
وفي ظـــل صمت قطري رســـمي على 
الدعـــوات إلـــى مقاطعة بضائع فرنســـا، 
يظهـــر نشـــطاء قطريـــون علـــى مواقـــع 
لاستبدال  تحمّســـا  الاجتماعي  التواصل 
المنتجـــات الفرنســـية بمنتجـــات تركية، 
ودشـــنوا هاشتاغًا باسم ”استبدل المنتج 

الفرنسي بالتركي“.
كما بادر آخرون بوضع قائمة مصورة 
تضم المنتجات الفرنســـية المنتشـــرة في 
الأســـواق التجارية لمقاطعتها، ونشـــروا 
قائمـــة بأســـماء المنتجـــات التركية التي 

سيتم تعويضها بنظيرتها الفرنسية.

كيف تحول منفذ هجوم نيس 

من باحث عن عمل إلى إرهابي

الطوابير الطويلة أمام المخابز تضرم شرارة انتفاضة جديدة في إيران

استقطاب جديد 

في الخليج: مقاطعة 

بضائع فرنسا أم تركيا

ابني كان يشرب الخمر ويتعاطى المخدرات
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العلاقات الوطيدة بين 

فرنسا وقطر للخطر

تشينسيا بيانكو

الحركات المتشددة في تونس تواصل استقطاب اليائسين من التغيير

الحرس الإيراني يحتكر الطحين في الأسواق ويبيعه بسعر أعلى
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